
أصوات
الجسر لي

الضاحك وفي فمه جمرة

ها أنا أمسك كل شيء

ملعقة أمل واحدة

 لدينا جثث كثيرة
جثث في الثلاجة
جثث في الخزانة
جثث في الحقائب
جثث في الكلام
جثث في المنام

لدينا جثث في كل مكان
أكثر من الأمطار ومن الحيوانات المنوية

جثث.. جثث
أكثر من الرجال أكثر من النساء

جثث.. جثث
 بفم واحد: فم مفتوح

جثث.. جثث
بعيون واحدة: عيون مغلقة

جثث تشبه الأحياء
المفقودين منهم

البعيدين..
جثث للعائلة

جثث للأصدقاء
جثث للمسافرين
جثث للعائدين
جثث للجيران
جثث للأطفال

تصلح دمى وعرائس
تصلح حلوى للعيد.

جثث بأحجام مختلفة، بأسعار مناسبة..
جثث في الليل جثث في النهار

جثث بلا رائحة
جثث هادئة

جثث لا تتحرك
جثث ثقيلة

جثث بملابس جميلة
جاهزة ومستعدة للتصوير في أّي وقت.

***
بعد الآن الأمهات

سيُعلّمن الأبناء كيف يمضغون القنابل

أو يبلعونها،
كيف يفتحون العيون لدخانها.

الآباء سيوفرون كمية لا بأس بها من 
القنابل الدخانية في البراد..

يوم الجمعة سيكون يوم ثقب 
رؤوس العائلة

تحسبا للقنبلة.
***

عيون صغيرة 
تتقيأ
وقوفا
على 

الوطن..
عيون صغيرة هاربة من 

رأس صغير..
تلتصق بفمي..

عيونهم في فمي، يا أمي..
عيونهم تلتصق بأحذية أخي الرياضية..
رؤوسهم صغيرة يا أمي، تكفيها نصف 

رصاصة
لتتفتت..

أنوفهم ناعمة ومحددة
سأعلقها على البراد..

وأنساهم..
أقدامهم نشطة لوحدها

تمشي في شارع يدخل المشافي القذرة 
بنصف

بنطال جديد.
أقدامهم تتقيأ على قميصي المبلل بالهتاف..

شعرهم اللامع يتقيأ على جدار مليء 
بالرسوم..

لهم أكتاف صغيرة
يا أمي..

أكتاف تأكل ظهرهم وهم يرقصون.
***
( اششش..! أمة تتصل)..
الوجه الذي ينبت في برتقالة

قد كنت ساذجة حين سكبت لهم
الوجوه دون عيونها في شاشة الهاتف 

المحمول

أمي تأكل الهاتف 
وتنسى ان تتصل..

تشتم القتلى..
أبي من قتلهم..

أبي من أدار وجوههم إلى جهة اليمين..
أنا رأيته..

يبلع أحجار الشارع العام
ويبصقها على الجسر

حيث أمي هناك تأكل الهاتف وتنسى أن 
تتصل..

على أطراف النهر يموت البرتقال
بالاختناق عوضا عن القتل..

على البرتقال أن يُقتل بقناصٍ حكومي
أمي تأكل الهاتف لا تأكل البرتقال!
فتش عيونهم التي على اليمين
أضاع الصوت امعائه هناك

أمي تأكل الهاتف ولا تأكل البرتقال!
***

بينما مُعد الأخبار في ”العربية ”
يُقدم خبر حرق الإطارات

على خبر قتل المتظاهرين..
من حوله كان الكل يصرخ:
(تصوب برأسه.. تصوب)!

بدأ صاحب الكاميرا بالبحث بينهم

لم يجد غيره..
جامدا تماما ومُغرياً لصورة

فجأة توقف فيه الألم.. ولم يتوقف في 
الصورة.

من بين أظافره،
من بين كل قمصانه المُعلقة بعناية،

من بين كل امرأة تسمّر أمام كسر في خدها
من بين كل العيون التي رأته ولم تنتبه
من بين كل ختم في رسالة لابن خلدون

من بين كل حيوانات كليلة ودمنة
من بين كل ضحكة صغيرة مزعجة
غالبا ما تكون بعد منتصف الليل
من بين كل بالون أحمر أو أبيض

مرسوم عليه أرنب
من بين كل الورق الذي يبرع بتقيؤ الكتابة

ويفشل في أن يكون منشارا عائلياً،
خرج.. حتى صار أمامه

ألقى عليه التحية
وتعانقا.

مصور ”الحدث“ بعدها
التقط صورة لفتى يسبح تحت الجسر

وهو يضحك من رأسه.
شيء بيني وبين درويش

كل الوقت للقنبلة

 أنا لا أريد منكم
أن تحملوا صورتي حين اموت

في أزقة التظاهرات..
ولا أريد أن تلصقوا
وصمة مجهول الهوية

على جبيني
أنا لست سعيدا بموتي.
لا تجعلوهم يخبرونكم

أني الآن املك جناحين أو أغازل الحور 
العين..

إننا مازلنا واقفين هنا في ردهات الطوارئ
على أسرة العمليات
ننتظر الشهيد القادم

نسأل بلهفة ماذا حدث للثورة
لا أحد يفكر أن يسأل عن أطفاله

الساحات تبدو أكثر أهمية للنمو الآن.
***

أختي ابتلعت ساقها
في آخر مرة حاولت فيها
أن تجعل دورتها الشهرية

طفلا…
كان طفلها عنيدا وثوريا جدا
يرفس ويهتف بأعلى صوته
لن تستطيعوا إسكاتنا

كان والده يرش الخمر على ظهره
ويطفئ السجائر

محاولا أن تصل سيجارته
إلى رأس الطفل الثوري
كان يستريح قليلا

لاهثا
من دخان الحقد الذي يبتلعه والده
كلما صرخ فيه صاحب المعمل

لا تسترح أكمل عملك..
هكذا كانت تعبر العبودية على ظهر الرجل 

وأطفاله
الطفل الذي يجمع قشور الخيانة ويضعها 

على رأسه
تحسّبا ليوم ولادته عراقيا

هكذا سيستطيع استقبال قنبلة دخانية في 
رأسه

بدون أن يفقد شيئا من ذكرياته.
***

الجحيم يبصق على الأرض
 فينبت أولئك التعساء الذين يغلفون أولادهم

 طوبى ”للتكتكيين“ الذين ابتكروا مكانة 
الأشياء التي كانت تعيش بلا مكانة،

طوبى للعراة،
طوبى للكائنات الصيفية 

في البرد القارس،
طوبى لمن يحاربون 
الجسر بعدم العبور،

طوبى للكلمة 
الحرة في عراق 

الأقفاص،
طوبى لمن لا 

يريد أن يعرف 
إمام زمانه ولا 
يريد أن يموت 
ميتة جاهلية

طوبى لمن يريد 
أن يعيش،

طوبى لمن أنهكتهم 
الليالي، 

طوبى لمن تحولت وسائدهم إلى جمر،
طوبى لمن تؤلمهم عظامهم في أول الغروب،

طوبى لمن آمن بالحاضر 
وخلّى الماضي وراءه ماضياً 

لا أكثر ولا أقل،
طوبى لمن فضّلوا الغرق في البحر على الغرق 

في البركة الآسنة،
طوبى لمن يضحك وفي 

فمه جمرة،
طوبى للعالقين في 
مسرات التحرير،
طوبى للبخلاء 

الذين خبأوا 
القمح 

والنخيل 
في 
قلوبهم،

طوبى للحالمين 
بالمحاصيل،

طوبى للعائدين 
من الليل مروراً 

بالفجر إلى 
الشمس.

 أنا المعتصم وسام
الألم لا يعني لي شيئًا

فهو ضحك وفير لمن اعتاد عليه.
***
الإصرار على البقاء

فكرة اقترفها الآن حتى نفاد الوقت من 
فكرته.

***
الغباء فكرةُ الريح في الشتاء

ولهذا أعتبرها ندًا حقيقيًا لخيام المعتصمين.
***

لم يكن لديّ شيء
وها أنا أمسك كل شيء

مثلا تجردي في حب العراق
وهل هناك أعظم من هذا؟
***

لولا العراق لكنتُ مشهدًا مؤذيًا
مثلا

حانة خالية من عاشقيّن
أو

رأيًا حكيمًا لم ينصفه الأغبياء.
***

لم أفعل ما فعلته
إلى صفاء السراي:
هو لا يريد شيئًا

كان يريد فقط أن يمسك الحياة ويضعها في 
قلب العراق.

***
لم يكن صفاء وحده

كانت(ثنوه) أمه تصرخ أمامه وخلفه
وتقول: بغدااااااد

إنه صفائي الوحيد أمسكيه قبل أن يصلني 
بلا نبض.

***
لم يمت أبدًا

إنه الآن ينظر إلى لعراق
وكأنه الطريق الوحيد الذي يسلكه كل 

المتظاهرين.
***

كنتَ تقول
 لا أحد يحب العراق مثلك وهذا صحيح جدًا

أتعرف لمَ؟
فقط لأنك كنت تعرف أن العراق لا يعشقه 

سوى رجلٍ مثله.
***

أتعرف لماذا أنا حزين يا أخي؟
لأنني لم أفعل ما فعلته أنت يا صفاء

وهنا تكمن خسارتي الأكيدة.

1
 عندما تقتلك الثورة

وكلمة ”لا“
وصورة شهيد

وجملة كتبتَها على فيسبوك
فاعلم أنكَ ابن هذه البلاد؛

ابن صالح جدا
يحب
يكتب
يضحك
ويعيش

من أجل الحب والخبز والحرية
ثلاثة في وجه الموت،

ثلاثة من أجل حقولِنا الخضراء
من أجل الأشبار الواسعة من الراحة

ومن أجل الحبيبات؛ في وطنٍ خالٍ من الفساد
ووطنٍ قادم من الشمس،
عندما يقتلكَ الجياع

والمجرمون
وبائعو الأوطان

والأنذال باحترافيةٍ مطلقة،
برصاصةٍ، أو سكين، قنبلة غازٍ، أو دونكي

فاعلم أنكَ ابن هذه البلاد؛
ابن صالح دائما..

ولِد ليموت
ومات ليعيش
أحبَّ ليطير

.. وطار ليحبَّ
ابن صالح للغاية

ستذكره الأمهات، والحبيبات، والأوطان
الشوارع، والأنفاق والجدران

ثم تبكي.
2

سنكتب عن الحربِ نصوصا طويلةً
يحملها المزارعون إلى حقولِهم

والقرويون إلى أراضيهم
والموظفون إلى دوائرِهم
والأطفال إلى مدارسهم..
والشهداء دائما؛ إلى الجنة

نصوصا طويلة؛ عن الحربِ والحبِ والمعاناة،
وأن نركضَ مطولاً في طريقِ الكلمة

ولا نعود..، حتى أن نسقط في هجائها،
سنكتب نصوصا طويلةً
عن الحياةِ والأملِ والثورة

عن النصبِ والنفقِ وجبل أحد
الخلاني في دورانِها، والوثبة في خطورتها

وجسر الجمهورية عن وعده،
والأحرار عن ضحاياه..

عن الأحلامِ
والبازار

والمنشورات
والحب في مرّتِه الواحدة، والموت في مرتِه 

المؤكدة
سنكتب عن السجونِ والرهائنِ والاعتقالات

وعن كلمة ”خوف“ إلى كلمة ”حبيبتي ”
وقبلة ”وداعاً“ إلى قبلة ”أحبكِ“

وعن الوحدة
والخبز

وإذاعة التحرير والتُكتُك
سنكتب عن الفرص الضائعة والممكنة

كأن نهرب سويا
أو نموت سويا

أو ندور وندور حول حكاية لن تبدأ..

سنكتب للحرب نصوصا لن تنتهي
للحرب والحب

نصوصا دائمة من الدهشة..
3

من يموت غيرنا؟
نحن الذين تناولنا – الأحلام – الشعر- 

القصائد واللون..
بملعقة أملٍ واحدة

وتعلمنا أن نقول ”لا“
 لا للطغاة،

”نعم“
نعم للحرية،

و“أهلا“
أهلا للتغيير، من يموت غير الحالمين،

الآملين والبسطاء؟
في أرضٍ ليست إلا للموت
وسماءٍ ليست إلا للبكاء

وحياةٍ تقود إلى المقابر..
ياااه..

أفكر الآن..
من يموت؟
من يموت..

غير قلبٍ طازجٍ
، لا أن تقتله  يخاف أن يحِبَّ

الرصاصات.

نور درويش
شاعرة عراقية

نور مهند
شاعرة عراقية

صالح رحيم
شاعر عراقي

وسام الموسوي
شاعر عراقي

إحسان المدني
شاعر عراقي

الأحد 2020/05/10 
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صورتي حين أموت

علامة النصر 

وورربأصابع مبتورة بب ببعع بب

علي ضياء
شاعر عراقي

 الحرب الجائعة أكلت مني ثلاثة 
أصابع

فصِرتُ أدعوا الله بأصابع النصر
وأصبح يستجيب لي أكثر!

***
يُلبسونَ التوابيتَ علماً
يزرعونَ الشهداء صوراً

يوقِدون الدموع
لِـئلا ترتجفُ من البرد

شمّاعة الوطن.
***

لا تقتلني، أمي بانتظاري..
أثناء ذهابهِ الى ساحة التحرير وهو 

يهمس..
يا الله ليصلك كلّ ما هو شهيد

اضغط علامة النصر
بأصابع مبتورة

فالدُخان المتصاعد إليك
يحمل فتات أحلامنا

أوصي الملائكة أن يتعلموا جمع الأحلام
يا الله.. نحنُ هنا

يا الله هل تشم رائحة ما يحصل!
يا الله، يا الله، ارتفع صوتهُ

لتخترق رأسهُ قنبلة دُخانية، فيصيحوا.. 
گوووول

ولا أثرَ بقيَ حتى لملامح الدعاء.
***
أبي،

يا عـراق
ثكلتْـنا أمّـنا
بغــْداد

أطفالاً رُضّع
لا نعرِفُ سوى الدموع
التي تغلي في أحداقـنِا
بحرارة من القلوب

بملاعقِ أصابع النصر
بدخانٍ متطاير من الرؤوس

بنكهةِ الأمل..
لتصبَّ فيك أيها الألم

ولا تشبعُ أبداً
لازلت تتجول في الشوارع والأزقة

بهيئةِ أرغفة من السُحابْ
بثواب الشهيد.. تفضّل..

طوبى للكائنات ا
في البرد القارس
طوبى لمن يحارب
الجسر بعدم الع

طوبى للكلمة 
الحرة في عراق

الأقفاص،
لمن لا طوبى

يريد أن يعرف 
إمام زمانه ولا 
يريد أن يموت 
ميتة جاهلية

طوبى لمن يريد
أن يعيش،

طوبى لمن أنهكته
الليالي، 

حك وفي

ن في
التحرير،
ى للبخلاء 
ذين خبأوا
لقمح

والنخيل
في 
لوبهم،

لحالمين 
صيل،

لعائدين 
ليل مروراً

ر إلى 
س.

لصيفية 
س،

بون 
عبور،

تهم 

طوبى لمن يضح
فمه جمرة،

طوبى للعالقين
مسرات
طوبى
الذ
ال

قل
طوبى لل
بالمحاص
طوبى لل
من الل
ى

بالفجر
الشمس

سنكتب عن الفرص 

الضائعة والممكنة كأن 

نهرب سويا أو نموت سويا 

أو ندور وندور حول حكاية 

لن تبدأ..

 العيون لدخانها.
ون كمية لا بأس بها من

نية في البراد..
سيكون يوم ثقب 

ة.

 هاربة من

.
تأكل الهاتف مي، يا أمي.. يجد غيره..أمي لم

أن
في
ولا
وص
على
أنا
لا تج
أني
العي
إننا
على
ننتظ

11698 سنة 42 العدد



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


